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      حين تـوفي إبــراهيـم جلال
في صيف عـام 1991 ظهرت فـكرة
جمـيلــة لــدى عــارفي فنـه، هي
تحويل بـيته إلى متحـف تعرض
فيه آثاره المسرحية والسينمائية
والاكـاديميـة، من أجل أن يكـون

محجة للزائرين.
نحـن، تحت هـذه الـسمـاء، ليـس
أقــدر منــا علــى بــذر الافكــار
الجميلـة. ولكنـنا للأسف نلـقيها
مع الـريـح، ولا نلتفـت اين تقع،

ولا نسأل.
بــيــت إبــــــراهــيـــم جلال في
)الصليخ( هل تعرفه؟.. إنه بحد
ذاته، لـوحــة من لـوحــاته، بل
لعله أروعهـا جميعـاً. إذا كنت لا
تعـــــرفه، إذا كـنــت لم تفــتح
صدرك لـرياح واجهـته الشـماء،
وعـينيك على حـديقته المملوءة
بـالاطياف والاسرار.. إذا كنت لم
تتفيـأ ظلال الاشجار التي زرعها
إبـــراهـيــم جلال بـيـــده، ولم
تـداعب أثمارها كمـا داعبها هو..
إذا كنـت لم تنـحن علـى الـورود
التي فرش بها طريقه، وتتحدث
اليها كمـا كان يحدثهـا هو صباح
مسـاء.. إذا كـنت لا تعـرف هـذه
الدنيا التي خلقها لنفسه - بعيداً
عن دنيا الـناس والفن، خصوصاً
في أزمـته الــصحـيـــة الأخـيرة -
لـيعيــش ويعمـل فيهـا، ويمـوت
ويدفن خارجهـا، فأنت لا تعرف

عن إبراهيم جلال إلا اسمه.
أقــول ذلك، بمنـاسبـة الـذكـرى
الـرابعـة عـشـرة لــرحيل هـذا
الفنان الرائـد عن عالمنا الارضي
الـواسع، بعـد أن تعـرفنـا في فترة
مـرضه المـؤلمـة علـى أنــواع من
التعاسـات البشـرية، تملأ غـرفة
المـستشفـى الذي كـان يقبع فيه،
ومنهـا أمــراض عضـال تــذيب
أصحـابهـا كـالـشمـوع، وحـوادث
طـارئة تـبتر لها الاذرع والارجل،
وأطفال قـد اختـصرت العـاهات
أعـمـــارهـم فهـم شـيـــوخ دون
العـاشرة، وآبـاء وأمهات يـذوقون
المـوت لوعـة وأسى عـلى أولادهم
فهـم جـثـث تــــروح وتجـيء..
واشكـال ليـس فيهـا من هـيئـة
الـبشـر، إلا معـالم كـالآثـار تحت

الانقاض.
علـــى أن افــظع الـصـــراخـــات
وأفجعهـا، هـو صـراخ إبـراهـيم
جلال، طـــــريـح الفـــــراش في
الطـرف القصي مـن المستـشفى،
وكـأنه يطلب منـا أن نعينه على
القفــزة الكـبرى من الــدنيـا إلى

الآخرة.
أذكــر أن أحــد الخـبـثــاء ســأل
إبراهيم جلال في محـنته: ما هو

الجمال؟
فأجاب: أطرحوا هذا السؤال على

العميان!
ونحن بــدورنــا، نــستـعير هــذا

القول، ونسأل:
-أين صـارت فكـرة تحـويـل بيت

إبراهيم جلال إلى متحف؟
آملًا أن لا نكون قد طـرحنا هذا

السؤال على طرشان!

المحــــــــرر

تعـتمـد الخيـال لخلق جمـالـيتهـا
وفكـرهـا فـالصـورة )ليـست الفن
الأكثر تكثيفاً فحسب بل هي أيضاً
الفن الأكثر فلـسفة، والصورة التي
نـادى بهـا القـصب في بيـانه الأول
هذا تعتمد شعر الفضاء الذي يرى
أنه قـــادر علـــى خلق أنــواع مـن
الـصــور المــاديــة تـســاوي صــور
الكلمـات، ومن هنـا يتأتـى موقفه
من النص المـسرحي الـذي سنعود

لدراسته فيما بعد.
أن صلاح القصب يبـدو أميناً جداً
في الإشـارة إلى المصـادر والثقـافـات
التي درسها واستثمرها في تجربته
الـفنيــة والتنـظيريـة، فقـد أشـار
صــراحــة إلى كل الــذيـن، أغنــوا
تجـربته الإبـداعيـة )ارتـو، بـيتر
بـروك، ماير هـولد، سانـدا مانوا،
ريد هـارت وسامـي عبد الحـميد(
كل في مجـال من مجـالات العملـية

الإبــداعيــة، ومـن هنــا يمـكن
تلمـس القاعـدة الصلـبة التي

يـقف علـيهـــا )القـصـب(
فتجربته المسرحية جاءت

مستندة إلى خزين ثقافي وفني
إنساني كبير.

يقــرر )القصـب( أن الصـورة التي
يـطمح إلى خلقهـا لا )تلغي المـؤلف
بل تقـرأه بشـكل يمنحه الـوجـود
المـستمـر المرتبـط بزمن مـتحرك
كمـا تمنحه فـلسفـة العصـر وهي
لـينــة( وفي مكـان أخـر يقـول إن
)الصــورة تعتمــد الشعـر الـصعب
المـــركب، لهــذا نــرى أن الـصــورة
تسـتبـدل شعـر الحـوار بـشعـر في
الـفضاء يجـد بالـذات حلا في مجال
مـا لا تملكـه الكلمــات فقط( وهـو
هنا ثـائر شـأنه شأن أرتـوو بروك
وكــروتــوفــسكـي علــى المـســرح
الـتقـليــدي المعـتمــد علــى الأدب
متطلعاً إلى عـوالم شعرية ويذهب
أبعـــد من هــذا لـيحــدد مــوقفه
الكامل من النـص حيث يقول )أنا
لا أريـــد تقـــديـم تفــسـير أدبـي
معـالجـة أدبيـة، حقل عـملي هـو
الإبداع المسرحي، أنا خالق مسرح،
فالمهم بـالنسـبة لي ليـس الكلمات
وإنما مـا يمكن أن تـنجزه الكـلمات
ومــا يعطـي حيــاة كلمـات الـنص
الجـامـدة ومـا يحـولهــا إلى كلمـة
نـاطقـة )فـاللغـة( كمـا هـو شـائع

أول الستارة
مـســرح الـصــورة بـين النظــريـة والتطبيــــقهذا المتحف إلى أين..؟

يعتبر )صلاح
القصب( مخرج
من نوع خاص
في المسرح
العراقي
والعربي، مخرج
مسحور
باللاوعي
والحلم المتدفق
والصورة المبهرة
المكثفة،
الفلسفية التي
تأتي من
اللاوعي، فهو
يبحث عن
أشكال
للتجربة مثلما
يبحث عن
المضامين
ويبحث عن
صور للحركة
الذهنية
وأشكال
التجربة التي
يبحث عنها هي
أشكال شمولية
تلخص المشاعر
وتضعها في
مركز التعبير
التي هي
)الصورة( التي
لم تكن لديه
شكلية جمالية
مترفة وإنما هي
صورة فكرية،
معبرة عميقة، 

محــور خــاص بهــا يمـثل عــالمهــا
الخـاص الـذي تحيـا منه والـربط
بين المحاور المختلفة يحدد الحركة
الـداخليـة للنـص، أما الـشخصـية
المسـرحيـة لديـه فأنهـا جزئـيات
منـشطـرة تتجمع لـتكون الـفكرة
التي تــؤثــر علــى الـشخـصيــات
الأخـرى ويـقصـد بـالجــزئيـات،
الحـالات التي تمـر بها الـشخصـية،
لذا يمكـن القول أن القصـب ينظر
للـشخـصيـة علـى أنهـا حـركـة أو
فكــرة وهــذا يــوصـلنــا إلى بنــاء
الــشخـصـيــة. ومـن خلال هــذه
المنـطلقــات يتــوصل القـصب إلى
اخـتيـار الـنص المـســرحي الـذي
يعـــامله بــأحـــد الفــرضـيــات

الإخراجية المعروفة:-
1-فرضية: النص+المخرج+الممثل
2-فـــــــــــرضــــيــــــــــــة:
المخــرج+الـنـــص+

الممثل
ــــــــة: 3-فـــــــرضــي
الممثل+المخرج+ النص
والنص كـما يرى يمتلك
حـركـة )فكــرة( ينـطلق
مـنهــا المخــرج في اكتـشـاف
مــســـارات الـنــص وعـــوالم
الــشخــصيــة وهـي التي تحــدد
الـتكــوينـات الــدراميـة )وحـدة
العــرض( و)القــصب( في كل هـذا
يعتمـد على مـراحل ثلاث يختبر
بهـا الـنص المـســرحي ويـكتـشف

عوالمه وهذه المراحل هي:
أ-الاكتشـاف: أي اكتـشاف حـركات

البناء الدرامي والفلسفي للنص .
ب- مرحلة المعالجة والتكوين .

جـ- مرحلة العرض )الاحتفال(.
أن الفكـرة المـستـخلصـة مـن قبل
المخــرج ذاتـيــاً هـي الـتي تحــدد
المضمون وعليه فما عملية الحذف
والإضــافــة والتـشــذيب وإعــادة
الـترتيب التي يجيـزها علـى النص
إلا لتحقيق المضمـون الجديد الذي
تـوصل إليه وهـو هنــا يقترب من
منهج )كـريك( و)بـروك( ويمكن
أن نجـد هـذا في مـعظـم التجـارب
التي أجـراها علـى النصـوص التي
قدمها حتى )البيان الثاني( حيث
ظهـــرت بعـض الاخـتلافـــات في
مسيرته الإخراجية وهذا ما أشره

في بياناته اللاحقة.

ـ

ـ

بـالـدهـشــة والانبهـار تجــاه تلك
العـوالم التي يثيرها النص بنا، إننا
نترجم تلـك العوالم التي نحس بها
إلى صـور مفـردة، إنهـا تـدخل إلى
حلم المـؤلـف، حلم الـشخـصيـات
وتـراكمـاتهـا، عذابـاتهـا، فرحـها،
تأملها، غربتها، سريتها، علانيتها،
تترجـم كل ذلك التـاريخ الـزمني
إلى هـالة من الـشعر المـلون تنـشره
في سـاحة العرض المـسرحي( وهذا
يـترافق مع قــدرة المـشــاهــد غير

التقليدية على التلقي.
إن اخـتـيــــار الـنــص
المـسـرحـي عنـد

)صلاح 

  

القص
ب(لا
يخـضع إلى
عــملـيـــــات
الــبحــث عــن
الـفكرة المرتبطة
بـالـشخـصيـة هـذه
الـفكرة الـتي يسمـيها
)القصب( بـ )الحـركة(
والتي يـرى أن في كل نص
عدة حركـات )أفكار( وهذه
الحركـات تكبر وتصغـر حتى
تصل إلى سـؤال فلسفي كـوني وهو
يــرى أن مـن اليــسير اسـتخلاص
)الحركات( من النص الذي أختاره
للتقـديم فهي حـركات خـارجية،
أما الحركـات الداخلية فـأنها تأتي
مـن خلال مــا أسمــاه بـ )عــزلــة
المحــاور( حيـث أن لكل شخـصيـة

ـ

يحذف مـا يراه غير واضح لتكوين
الصورة، ذلك لأن المخـرج لديه هو
المبـدع الأول فيجـب أن تخضع كل
العـنـــاصـــر الأخـــرى لـــرؤيـته
الجمـالية بما فيهـا النص المسرحي
الـذي يـراه )الـقصـب( )نتـاج
فكري لزمن ميت علينا
أن نـستحـضره إلى
زمـاننا( أي
أنـــه

يعد النص خـامة ميتـة متحجرة
ولكـي تعيـدهـا للحيــاة فعليهـا أن
تـنصـاع وتخـضع خضـوعـاً تـامـاً
لإنجـازات المخـرج الـذي سـيعيـد
الحيـاة لها وهذا لا يتم إلا بالصورة
التي هـي حلـم متـدفـق يمنـحنـا
)طقسيـة تثير فينـا كل ذلك الكم
الـذي يعيش في عمقنا إنه إحساس

ـ

ـــراه ن
يقـرأ الـنص

المـســـرحي قــراءة
غير تقليـدية لا تطمح إلى

التصـوير العـياني المـادي للنص
وإنمـا قـراءة تــأمليـة مـرتـبطـة
بزمـان ومكان آخـرين وصولا )إلى
تفجيره وقـذفه إلى أعمـاق الكون(
لـذا فـأن هـذه العـمليــة تتـطلب
اســتحــضـــــار اللاوعــي والحلـم
وعناصر الشعـر التي بها يستطيع
تفـجير الـعمـق الفكـــري للكـلمــة
المحذوفـة أو غير المحذوفة والكلمة
هنا تدخل في نـسيج الصورة لديه
لا علـى اعـتبــار مفــردة دلاليـة
مجردة وإنما كقيمة عالمية تستمد
وجـودهــا من خـلال فهم المخـرج
والممثل لها وعليه فان )القصب( لا
يسـتعيض عـن النص كـاملًا وإنما

ـ

وسيلـة للتـوصيـل ونقل المشـاعر
والأفكــار تـسـتخـــدم في البرهــان

والحديث والتفـاهم لكن اللغة في
مـسرح الـصورة ليـس في المقام

الأول مفهوماً شفهياً وخطياً
كما يراد الـتعبير عنه إنها

لـيــسـت مجــــرد وضع
للظواهر البيئية قيد

الـتـــــداول، إنهـــــا
الأدوات التي تتيح

للكائن أن يفهم
وجـوده وهـو

هنـا يعتبر
النص 

المسر
حـي دافعــا

للــمخــــرج لـكـي
يــستخلـص ذاتيـاً فكـرة

يـستنـد إليهـا في تفكيره، هـذه
الفكرة المـستخلصة هي التي تحدد
المـضمـون الـذي يـرى أنه يمـتلك
)حركة( وهذا ما يقوده إلى أسلوب
الإنشـاء الشعـري الذي نـراه لدى
)ارتو وبروك وغروتوفسكي( وهو
بهـــذا لا ينــادي بــإلغـــاء النـص
المـســرحي المـكتــوب صحـيح إنه
يعتمد إلى الحـذف وإعادة الترتيب
والإضافـة إلا أن النص يبـقى لديه
هو الأساس المتـين للانطلاق وهنا
يقول )أنا لا أهدم النص أبداً بقدر
مـــا أمــنحه حـــريـــة الـتحـــرك
والمعاصرة فأنا أضيف زمناً جديداً
لعــصــــر الكـــاتـب وأقــــربه إلى
جمهـــوري، أن الـنــص يمــنحـني
الـطاقة المتجـددة فكيف ألغي هذه
الطـاقة التي تـقذف بي نحـو آفاق
رحبـة وتفجـر في كل مكنـونـاتي
وقــراءاتـي، لقــد كـنت صــديقــاً
للمـؤلف في كل تجـاربـي لكل هـذا

د. ناجي كاشي

احمد حسن موسى
يتفق النقـاد والبـاحثـون على أن
المـسرحية ذات الشخصية الواحدة
أو مـا يطلق علـيها )بـالمانـودراما(
إنها جنس أدبي.. حكائي.. يعتمد
أسـاساً علـى قصـة تمتلـك خزيـناً
هائلًا من الافكـار، التي تمكنها من
مـواجهة تـشكيل نفـسها كـوحدة
فنـية لهـا خصـوصيتهـا وسماتـها

المتفردة..
إن المتـتبع لحـركـة هــذا الجنـس
الادبي، يـستطـيع أن يشخـص هذا
النـوع من المـسرح ومـدى تفـاعله
داخل مـسـرحنـا العـربي.. إلا أن
المـتعــــارف علـيه بـين الـنقـــاد
والباحثين خلـو  مسرحنا العربي
من التصدي لهذه الظاهرة بالمعنى
الــذي تعــاملـت معه الحــركــات
المـسرحيـة في العالم.. علـى الرغم
مـن إننـا نـقف من هـذا الـتصـور
مـوقـف الضــد احيـانـاً، وذلك أن
التجــارب التي قــدمت في المغـرب
العــربـي، اسـتـطــاعـت حقــاً أن
تتـصدى لهذا الجـنس وأن تتفاعل
معه.. ولكن عـدم الاستمرار لدينا
لم يمـنحهــا فــرصــة التــأسيـس
بالمعنى المتعـارف عليه نقدياً.. أي
أن هـذه التجـارب التي حـدثت في
المغــرب، وكــذلـك  في العــراق لم
تــستـطع أن تـصل إلى مــستــوى
الظـاهرة التي تـستطـيع أن تثبت
وجـودها، علـى عكس مـا حدث في
المـســرحيـات ذات الـشخـصيـات

المتعددة..

علي مزاحم عباس
لا منـاص من الاعـتراف بحقيقـة مرة
وشائكـة لا تفي بحقها هـذه الصفحات
المتـاحة، مفادها خفوت صوت الثقافة
المـسرحيـة الجادة خلال ثلاثين عـاماً
مـن عمـر ثقـافـتنـا الـوطـنيـة، وهي
تكشف فيما تـكشفه عن رحلة العذاب
والمعـانــاة والمكـابـرة الـتي قطـعتهـا،
ومـرارة الحنظل النـاقع التي اضطرت
إلى تجرعهـا وأن غلفت بطقبـة رقيقة
من )الحلاوة(. وتـستـثنــى من هـذه
المرحلة فترات محـدودة حيث نشطت
فيها )الندوات( الحـية والصحفية وأن
كـانت تعـاني مـن خروج علـى الصيغ
الــديمقــراطيـة وكــذلك انـشغـالهـا
بمـوضوعات ليـست جذرية واصـابتها
بحسـاسيـة منـظيمهـا من أي نبرة وإن
كـانت خافتة تلمح إلى التغيير الجذري
المفترض. وقــد تسـابقت إلى اقـامتهـا

 موقـــع النـقــــد مــن الثـقــــافـة المـســـرحـيــة!
تعنى بالفنون تفرد لها صفحات قليلة
أشبه بـالتقـارير المـقتضـبة. والـشيء
بـالـشيء يـذكـر إن دائـرة الـسيـنمـا
والمسرح اصدرت عددها التجريبي عام
1984 والـعــــــــدد الاول والاخـــير عــــــــام
2002 طفحـت علـــى صفحـــاتهــا الــروح
الـنقــابـيـــة والاعلام الفـني ولـيــس
الثقافة. ولم تـسكت الصحافـة الفنية
عـن المطـالبـة الملحـة بـاصـدار المجلـة
المـوعود بهـا مراراً وتكـراراً تحولت إلى
مجـرد موعـد في شبكـة متهـرئة. لعل
الـسـبب في مـوت هـذه المحــاولات غير
الجـادة إنهـا تصـدر من بـاب الدعـاية
المـطبلة بلا امكانيات مـالية كافية ولا
كــادر محترف.. لــذا فــانه لا بــد من
حسبان هذه السلبيات المريضة والاخذ
بالاعـتبار أن تـكون هنـاك جهة نـشر

تتبنى هذا المشروع الثقافي الخطير.

مـؤسسـاتية ومـستقلـة من أي تبـعية
حكــومـيــة أو خــاصــة. فـــالمجلات
المتـخصصة قـادرة على تأديـة واجبها
لـدرجة كـبيرة إذا استطـاعت أن تصل
إلى اوسع قـاعـدة من القـراء الجـادين،

فينبغي أن تبتعد عن النقابية.
وما دام الحـديث يجـري الآن عن نـية
اصدار مجلة متخصصة في المسرح على
ايـدي دائرة الـسينمـا والمسـرح فحري
بـنا ان نعـرج على تجـربتهـا في اصدار

المجلة. 
فـمـن الملاحـظ بهــذا الــشــأن ان دار
الـشؤون الثقافـية هي المعنيـة باصدار
المجلات الثقـافيــة لكنهـا لاسبـاب مـا
زالت في المجهـول لم تقدم علـى اصدار
مجلة خاصة بـالمسرح.. وأن تخصيص
بعض الصفحـات عن الفنون لا يعوض
عن المجلة الـتي هي من صلب مهمـاتها
الادبية والثقافـية. ويذكر ان مجلاتها

النقص في خزين الثقافة المسرحية.
لا شك في أن المنـاخ الـديمقـراطي هـو
الــذي يفــضي إلى أزدهــار الـثقــافــة
المسـرحية خصـوصاً النقـد المسرحي،
كمـا يـولــد القمع والـتضـليل ثقـافـة
شوهـاء هزيلة ونقداً مسـرحياً ضامراً
ومـزيفاً. فـالنقـد في حقيقته خـطاب
جمالي ابداعي حر وذو محتوى فكري
وبعد اجتمـاعي له دوره المباشر وغير
المـبــــاشــــر في الــصــــراع الفـكــــري
والاجتمـاعي.ويصح القـول بهذا في ان
المـوقف من النقـد يكشف عن مـستوى
الـوعي والـسلـوك الـديمقـراطي لـدى
الاطـراف المعنية ، الجمهـور والفنانون
والـنقاد. وأن مـن يولـد ازدهار الـنقد
فلا بـد من أن يـتمتع بحـرية الـتعبير
وديمقـــراطيـــة النـشـــر والاحتراف
الكـامل مـسنــوداً من حـركـة نـشـر
نـشيطـة ومحمـياً بحـركة مـسرحـية

صــدرت وهي طـافحـة بـالـدراسـات
والمقـالات الـرصـينـة التي شـاركت في
تـعزيـز الثـقافـة وازدهارهـا النـسبي.
والمفـارقـة الملهـاويــة أن تصـدر هـذه
المجلـة ملحقاً لمجـلة دونها مـستوى هي

مجلة )الاذاعة والتلفزيون(!
ومن الجـدير بـالتنـويه الاقبـال على
المطبوع المسرحي العربي )مسرحيات
ودراســات( مـن قـبل قــراء اذكـيــاء
يحسنون انـتقاء زادهم الثـقافي. وبهذا
الخصوص فان حركـة النشر العراقية
الضعـيفة أصلًا قـد أصدرت تـرجمات
تبعث علـى الاعجاب فـأضحت مصادر
اسـاسيـة للقـارئ العـراقي جـاءت بهـا
اسمـاء لامعة منهم جبرا إبراهيم جبرا
ويـوسف عبـد المـسيح ثـروة وجميل
نـصيف فـضلًا عن مـؤلفـات نقـديـة
قـدمهـا علي جـواد الطـاهـر ويـاسين
النـصير وغـيرهمـا أدت إلى سـد بـعض

جهـات عديدة اتخـذها البعـض مظهر
وجـاهة ونفعـية كمـا اتخذهـا البعض
الآخـر مـسعــى حميــداً للاصغـاء إلى
نبض الجمهـور والمسرح بغية الاقتراب
مـن جمهور جـديد يـتطلع إلى ثقـافة
مسـرحية جديـدة. ونجح فريق ثالث
في الاقــتراب الخجــــول مـن حــــدود
المـعارضة لثقافة سائدة آفلة إلى الزوال
ومتكلسة، جوبهت بالغضب والاستياء
والتــأليـب من لــدن القـيمـين علــى
الثقافة الرسمية. كما تستثنى الاعداد
الـثلاثـة عـشـر مـن مجلـة )المـسـرح
والسينمـا( التي صدرت مـا بين عامي
1970 و1975 رغم المـثبـطـات الـكبـيرة التي
انتـصبت بـوجه الجمهـور والمبـادرات
لاقلام نظيفة انتعشت فترة قصيرة إذ
وأدتها دسائـس العقول المتـحجرة. ولما
كنا غير معنيين بتقويم شامل المجلة،
بيد أن الحق يقتضي أن يقال إن المجلة

مـن اجـل تـفعيــل المخـتبـــرات والــورش المـسـرحيـة
التـدريـب، وتنقـسم إلى ورش مــؤقتـة
وأخـرى دائمــة مثل )الفـرق والمعـاهـد
المسرحية( تسـاعد الممثل المبتدئ، على
اكتـشاف ذاتـه وإمكانـيته، كمـا تسـاعد
المحترف على تطوير قدراته وتجديدها
والتـدريبــات الجسـديـة هي الـوسيلـة
لـتحـسـين الممـثل داخـليـاً وخــارجيـاً

ولمعرفة ما يأتي:
أولًا: الجـســد هــو المحــرك الـــرئيـس
للأحــاسيـس الــذي تنـتقل مـن خلاله
حـالات الشعـور، وهو مـا يراه الجـمهور،

كوسيلة للتعبير الأقوى.
ثانيـاً: الصوت وهو الـذي يسمح بخروج
الاحاسيس الدخلية إلى الخارج، وبوضع

الحرف في الفضاء المسرحي.
وقبل أن يـتعلم المتـدرب كيفيـة الكلام
عليه تعـلم كيفيـة الاستمـاع إلى الآخر،
وخــاصــة مــؤلـف النـص، وتـسـتخــدم
الـقراءات الفـردية والجـماعـية بـصوت
عـال، والغنـاء الانفـرادي والجمـاعي في
التدريب على الالـقاء واستخدام الصوت
بمخــتلف طـبقــــاته، وأدخلـت بعـض
الورش المـوسيقـية بحـيث يتقـن الممثل

العزف على آلة واحدة في الأقل.
أتجهـت الـــورش الحـــديـثـــة إلى تـبـني
التقنيـات الشـرقية فـأدخلت )اليـوغا(
لتخلـيص الجـسـد مـن التـوتـر، وخلق
الفضـاء المنـاسب للعـمل، كمـا أصـبحت
المـوسيقـى وسيلـة فعـالـة في خلق الجـو
وتمـاريـن الخيــال التي تـطلق وتحـرر

مخزون المخيلة لدى المتدرب.
كـمـــا أصــبح الـتـمـثــيل الــصـــامـت
)اليـانتومـايم( واستـخدام الأمتـعة من

المواد الاساسية في عمل الورش.

)مـايـر هـولـد( الـذي تجـنب الـتنـبيه
النفسـي، باتجـاه التـدريبـات الجسـدية

وإثارة مخيلة الممثل.
كـمـــا بـــرز في المــســـرح الــطلـيعـي في
الثلاثينيـات )انتوان ارتـو( و)بريشت(
بـتقنيـات مختلفـة ارتبـطت بـطبيعـة
مـسرحهمـا وتوجهـاتها المعـروفة خلال

النصف الأول من القرن العشرين.
وإبتـداء من الـستـينيـات، بـدأ تلاميـذ
)غـروتـوفـسـكي( و)آرنـو( في ابـتكـار
الـتقـنيــات الجــديــدة الـتي تعـتمــد
التـدريبـات الجسـدية لـلخلق المسـرحي
كـمـــا شهـــدت هـــذه الفـترة اتجـــاهـــاً
للاستفـادة من جمـيع التقنـيات حـتى
المـسـتخــدمــة في المـســارح الآسيــويــة
التقـليديـة، وبدأت الـورش تستقل ولم
تعد تقـام للأعداد لعـروض مسـرحية،
كما كان متبعاً أو كتمارين على عروض

ستقدم لاحقاُ.
وتبـنت فرق الـرقص المعـاصر تقـنيات
الورش ومـزجت بين المسـرح والرقص،
وقد وجـد هؤلاء المسرحـيون في الورشة
المسـرحيـة، الـصيغـة لتـدريب المـمثل
وتطـوير قـدراته مثل )غروتـوفسكي(
و)يـوجـينـا بـاريـا( و)بـيتر بـروك( و
)أيرين إنيو شكين( في )مسرح الشمس(

الباريسي.
من هــذه الخلـفيــة أصبـحت الـورشـة
ضــرورة لتحـريـر المـمثل مـن الكـتب
وضغــوط الحيــاة اليــوميـة، ودفعه إلى
التفـاؤل والإبــداع والمشـاركـة.. وتقـوم
علـى التماريـن الجماعيـة حيث تختلف
الـورش المسـرحية بـاختلاف التقـنيات
المــستخـدمـة واتجـاهـات المـدرب مـدة

يـتجــاذب المـســرحيــون هــذه الأيــام،كاظم النصار
إمكـانيـة إعـادة تفـعيل دور المخـتبرات
والورش المـسرحـية كقـاعدة للـتدريب
ومن ثم الإنتاج النوعي لعروض تعتمد
رؤى جـديـدة، واهـتمـام بـالجمـاليـات
وإشاعة إختلاف إسلوبي.. وهنا نمر على
العلامـات المؤثرة في التجربـة المسرحية

العالمية ومختبراتها.
قبل ستـانسلافـسكي كـان هنـاك ممثل
فـرنـسي، أفـتتـح دروسه التـطبـيقيـة
للجمـاليـات عـام 1839 حتـى عـام 1859
حـيث درس الـتمـييــز بــالإحـســاس
واستخـدام الحواس في تـدريب الممثلين.
لكـن المديـــــــــر الفـني لمسـرح موسـكو
عام 1907 قد بـدأ في تطوير شكل جديد
لتـدريب المـمثل وإيقـاظ أحـاسـيسه
هـادفـاً الـوصـول إلى حـالـة الابـداع
الـذهني لـديه، وقد أرتـكز بـصورة
خــــاصــــة، علــــى
تــدريبـاتـه لكبـار
الممثلين ومعرفته

باليوغا.
ـــــر وظه
ــــــــاه اتج
ـــــــــر آخ
ــه يمـــثـل
المخــــرج
الروسي
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وجهة نظر
باتجــــــاه المــونــودرامــــا

أضـافـات جـوهـريــة علـى هـذا
النظـام.. إلا أن هذا النوع لم يلبث
أن يـعـلــن عــن اشــتراطـــــــاتـه

الخصوصية وحدوده الثابتة.
لـذا فــأن البــاحث في مـثل هـذه
الـتجــارب، لا بـــد له مـن قــراءة
فكـريـة وجمــاليـة للـوصـول إلى
ذائـقة المـتلقي، بعـد كل مـا صدر
من مــذاهب ومنـاهج وتـطلعـات
بمسـرح سحري يصف المكـان على
أنه )معـبد( تـتسـرب من ثنـاياه
ومقـاعـده وطـرازيته مـوسيقـى
تختلط بـاناشـيد كـنيسـة تجذب
اليه المتفـرج وتحفز افكـاره.. أما
المجـســد هنـا، فهــو ذلك الكــاهن
الجليل الـذي يتقـمص شخـصيـة
كونية.. لتتحد هذه الشخصية مع
الفـضــاء العــام، مــشكلــة عــالمــاً
سـرمديـاً جلـيلًا،يبث اشـعاعـاته
وجمــالـيـته إلى مـتفـــرج يقـظ

ومتحرك..
ففي لحـظة الـتجلي علـى منـصة
الـدعــاء، تتـوحــد جميع الارواح
متجاوزةً اجـسادهـا الثقيلـة على
خشبات المقاعد وتفاصيل المعمار،
لكي يشكل المخرج خريطة الروح
عبر فرشاته الـسحرية، بعيداً عن
الانــشغــال بـتنـظـيم حــركــات
الممـثلين علـى خـشبـة المـسـرح..
خشيـة أن لا تتقـاطع تشكـيلاتها
الحـركيـة علـى خشـبة المـسرح..
وهي بـدون شك وظيـفة شـرطي
المـرور.. لا اشتغـالات وانـشغـالات

المخرج المفكر.

يفوق المـتن الحكائي الـشائع.. ثم
تأخذ الاقـنعة دورها في مـساعدة
المـثل في تقـمـص الــشخـصـيــات
الاخـرى مـن اجل مـنح العـرض
فـرصـة التلـون وكـيفيـة اشغـال
المـمثل لحيز الفـراغ داخل المشهد

المسرحي..
ضمن القراءات الجديـدة للمسرح
الحـديث، فـأن هنـاك الكـثير من

الاشتراطــات، تـطـــورات أو تمت
قــراءتهــا بــشكل يـتنــاسـب مع
التطـور الحاصل للفـرد أو تيارات
الفـن الـتي تـبحـث عـن قــراءات
اخرى، لا تغـدو أحيانـاً، أن تكون
مـشـاكـســة أو من بــاب اسقـاط
الفرض.وبناءً علـى هذه المغايرة،
فأن هـناك محاولات استطاعت أن
تخـترق هــذا الجــدار مـن خلال
اكساء هذا النمط رداءً جديداً.. أو

وبرغـم الاخفاقات الفـكرية التي
رافـقت هـــذا النــوع، ومحــاولــة
تـأسـيس مـنهجيـة تـعتمـد علـى
إضـافة شخـوص أخرى.. لـكنها لا
تلـبث إلا أن تـسير ضـمن الـنظـام
المــــؤســـس سـلفــــاً، لـنـمــــوذج
المانودراما، ليعلن هذا الجنس عن
احتفـاظه بـالنـظم الاشتـغالـية،
الـتي اســس علـيهــــا سلفـــاً وإن

اخـتلـفت الـدراســات في العـرض
المــونــودرامي الــذي أنـطلـق من
عــربـــة )شبـس( الاغــريـقيــة
القــديمــة والــذي أتــاح تقــديم
حفلات )عفـويـة( غـابـت عنهـا
اشتراطات هيكلـية النظام النصي
في العـرض المـسـرحـي.. لتـأخـذ
الحكـاية دورهـا الاساس يقـاسمها
دون شك ممثل فـاعل ومتحـرك
يمتـلك من المهـارة والعفـويـة مـا

.

مسرح ومسرحيون

قضية للمناقشة


